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م 2 مجلةكلية أصول الور والصعوة بامتوفيذتك ا 
ما ممص امه امس طم مسح 


أل عم انكلاروالفكر المعاصر علا ۴ 
بسم الله الرحمن الرجيم 
عدم الكلام والفکر المعاصر 
مقدمة : 


لد تناول العلماء والباحثون دراسة علم الكلام دراسة جادة قدا 
وحديثاً من أجل الدفاع عن العقائد الإسلامية مع استنادهم فى ذلك إل 
الادلة العقلية على نحو بملت فيه قدرتهم على الإبنكار بوضوح مع معالجة 
السائل التى م عرضها على نمو خاص وقد قطن بعض المستشرقين إل 
بيان قيمتها واهميتها ٠‏ فمبر عن ذلك "برنان " قائلا : إن الحركة 
الفلسفية الحقيقية ؛ ينبغي أن تلئمس عند فرق التكلمين ٠‏ وفی علم 
الكلام ينوع خاص» 


فلا كان ربنان قد أقر .واعترف » من خلال قوله هذا بان 
السلمین فلسفة حقيقية » تلتمس لدى اجان هذه الفرق الكلامية ٠‏ 
كالعتزلة والاشاعرة مثلا . وذلك كما قرر ایضا " دوجا" ؛ بان هذه 
الذامب لا مكن إلا أن تکون ٠‏ مار إيديعة .من فار العقل العربی , 
فبعقلانيته هذه تکون لديه القدرة الفائقة ٠‏ عل غديد مفهوم علم 
الكلام ٠‏ وبيان وجه الحاجة إليه » مع عظيم فائدته : وقيمته وآهمیته: 
فى حياة اللشلمين + على مر القصور وكر الدهور ٠‏ والذى يهمنا فى 
حياة السلمين المعاصرة » بعد ما استكمل العلماء عوامل نشاه علمٌ 
الكلام الداخلية والخارجية والفوا فيها الؤلفات , وصنفوا فيها 
التصانيف ٠‏ لبيان ذلك على النحو الغهوذ فيما سطروه وكتبوه مع 
وجود التحديات القدهة والحديثة . ولفجمات المارضة التلاجقة :ال 
يصوبها اعناء الثم وخضومه + من اصحاب المقائد للقالنة " 
وللذاهب ‏ اللناضة :من البشرين واصحاب النظريات الادية والتطور + 
ودعاة الأفكار الغرضة » ما فرضته هذة الفجمات وتلق التحديات , على 


۽ أن مجلة كلية أصول الدين والدعوة بامتوفيقحك بل 


تکام السام 97۳۳ لجر ت ران بوجمو لزنم 
ويصوبوا سهام أقلافهم./' إلى هولاء واولك + لتجلية موقف الإسلام : 
والانتصار له ۰ ومقارعة توي الاهواء والنرغات الباطلة والرد على 
شبهات الخالفين »والكز عليه بالقض والإنظال 


وقد سار العلماء على ذلك قدا وحديثاً من ال عاولة تقرير 
العقيدة الدينية ۰ والدقاع عنها . ضد الخصوم ؛ وقد عم ذلك من الهمة 
الدقاعية هذا العلم أن ولازالت تلك المهغة ایضا فى العضر الحاضر » الای 
کارب فیه الدين الإسلامن ٠١‏ عاربة لم تكن فیماً قبل معهودة بهذ 
الطورق:» ولاءبهذا؛ لضف ٠‏ لانها'وجدناها من الثقدم العلمى نصيراً ,. 
حسيبا رغم هولاء المخصوم والاعداة الدَيْن لا پومتون الا ما هو هادي + 
واما ما يباحث غلة علم‌الکلام :فير خاضع للمنؤج'العلش التجریین 
وبالتال فلا فة فياه أ وعلیه فلا حاجة لبشريد به 7 لذلك اثرت آن 
يكون موضوع هذا البحث نمت عنوان علم الکلام والفکر آلماصر, 
وغدثت فيه عن عدة نقاط هی : 


*مفهوم علم الكلام : 
* الأهداف التی پرمی إليها هذا الجلم . 
"وجه الحاجة إلى عام الكلام فل العصر اضر 
LE EGE‏ 
فک ۱ 
٠‏ عات عم الكلام كما ينيقي أن تکون في الفکر الحديث والعاضر: 
ام عن المتهخ الدراسي هذا البحث : هد كان لت 


من خلال عرض تقاط البحت وافكاره ٠‏ وردا علي الراعم الباطلة الت 
صوبها الغرضون لیا لسلامي - 


أل علر الا والفكر المعاصر يلا 3 


وکذلك أيضا المنهج الاستنباطى عن طزيق استتباظ ما یفهم من 
النصوص النقولة بالقدر الذى وفقني اله إليه هذا وان كانت هناك إشارة 
أيضا إلى لمنهج التاق مثلت فى الدور الذى قام به هذا العلم من الإثبات 
والدفاع عن العقيدة الدينية ويعتبر هذا تاصیلا لدور علم الكلام فى 
الفكر الخديك والعاصر 


واقدف من ذلك توجیه الانظار إل الاغتبار باخذ منامع جديدة. 
تنماشي مع التقدم العلمى العاصر لاثبات المقيدة الدينية والدفاع عنا 
ها تلاعم مع روح الفضر الحديث ؛ مع التمكن من الأسباب و الوسائل 
الثى تدافع عن الإسلام وترد شبه الجاحدين وللماندین ۰ فما احوج 
السلمین فى هذا العصر لصد لفجمات الشرسة المتلاحقة ٠‏ فملم الكلام 
لا مغر منه ولابد من الاحتياج إليه للدفاع عن عقيدتنا والاخرى برجاله 
أن يقوموا بدورهم الدفاعى على غرار ما قام به الأقدمون ومن هنا 
يتصل حاضرنا عاضینا اه هذه المهمة . ولکی نبينها اعددنا هذا البحث 
فى الصفجات التالية بادئين با يلى . 


٠‏ أله مجلة كلبة أصول الديد والدعوة بالمتوفيقحك ا 
* مفهوم علم الكلام :- 


اهتم الباحتون فى مفتتح ,هذا العلم بتعريفه .وقد تعددت 
اليفك دمن هنم لتعاریف , 


ما ذكره صاحب الواقف * عضد الدين الهمى " من اله علم 
يقتدر معه علي اثبات العقائد الدينية بإيراد الحجع ودفع ايشيه . () 


وتقتصر على هنا التعريف دون غيره لان علم الكلام كما ذکر 
لام يتطلق بامرین , الأمر لول ؛ أمر الإثبات كما هو واضع من هذا 
التعريف ؛ 

الأمر, الثاض : . امر الدفاع لانه يتعلق بنصرة مااجاء به.الديق 
من العفاند والاحکام ۰ وتفنید كل ما خالفه بالادلة العقلية () 

علی ذلك تکون فائذثه » الترقل امن خضید التقلی ,ال درو 
الإيقان ۰ وارشاه المسترشدين ۰ بایضاج المنجة هم ٠‏ وإلرام الغانتین ٠‏ 
باقامة الحجة علیهم ۰ وحفظ قواعد الدين ۰ من أن تزلزها شبه 
البطلین » وان تبنی عليه الملوم الشرعية فانه اساسها .. وغاية هذا 
الامور كلها الفوز بسعادة ادارین() 
أهداف علم الکلام ومهامه : 

* آما عن الاهداف التي يرمى الیها علم الکلام ولا زالت 
حتى عصرنا العاضر فتتمثل فیما يلى : 

١‏ - إثبات العقائد الدينية بإيراد البراهين على صحتها والدفاع 


اص 
() د / عبد القصود عيد الفلى - أصالة التفكير الفلسفى ف الإسلام - ص ۱۳۱ يتصرف -. 
۲۴١‏ اتهانوى : كشاف اصطلاحات القنون - می 16-17 يتصرف واختصار 


یر علر الكلار والفكر المعاصر عا ۷ 
۲- تحقيق امن الجازم باق تال وصفاته ورسله ٠‏ استداً إلى 
قواطع الأدلة وجلى البراهين , 
۲ - الفصل بين الحجة والشبهة ٠‏ والتفرقة بين السسنة الماثوزة 


والبدعة اغدثة. 


؛ - إرشاد المستزشد بإيضاح: الحجة له ۰ والزام المعائد باقامة 
الحجة عليه . 


یتلوم تفرعية عليه تیمک ابلا ومصنل چاق 
- مصیل السعادة فى الدنيا ٠‏ والفوز فى الاخرة ٠‏ وتلك الغاية. 
النهائية لعلم الکلام ٠.‏ ,او الثمرة المرجوة .التى ‏ تفضن إليها الاهداف: 
السابقة. 
* نرات علم الکلام : - 


تتمدد غرات هذا العلم. لاعتبارات. متبايئة. .ب فبالنظر | لقوة 
الشخص الفكرية تکون غرته ؛ الانتقال من التقلید إل اليقين . 


وبالنسبة إلى القوة العملية ؛ الإخلاص فى العمل ؛ ومراقبة الله 
عز وجل فى السر والعلنء حيث إن الإخلاص فى العمل يكون بقدر 
معرفته تعال , والخوف من سخطه وعقابه ؛ والطمع فئ رحته .. 


وبالنسبة إلى الغبر تکون گرته ٠‏ ازشاد المسبترهد بلیضاح الدليل 
له وإقجام العاند بإبطال شيهته وإقامة الحجة عليه . 


وبالنسبة لإصول الدين تكون غرته ٠‏ دقع الشبهات عنها + 
وتاییدها بالدليل والبرهان . 


۸ كله مجلةركلية أصول الدين والدعوة بامنوفيذحك ملق 


| فمن خلال هذا الدرض لابق تلحظ أن غلم الكلام : كانت له 
مهمة اساسية ٠‏ جلت فى ردع الخصوم ؛ اعداد البين : النين ییون له 
ويضمرن الشر لاتباعه ۰ وقد كانت هذه للهمة ملازمة له منذ عصر 
النشاة ال أن قويت انبلسثه الدفاعیة + واستطاعت أن ترد کید الحاقدين 
من اللاحدة والبتدعين ۰ إلى أن وصل هذا الحلم إلى مرحلة غلا فيه 
صوته » وخلت من الإلحاد ٠‏ ومن ثم يردت أسلحته الدفاعية ؛ ولم يعد 
وجوده ضروزيا )فى هلذه الزخلة: 


وقد أقر هذه الحالة ابن خلدون فيما قيل حيث قال : 


" ويتبغى أن يعلم أن هذا العام الذى هو علم الكلام ؛ غير 
خزوزی" هذا المهدا' علل طالب العلم ... إذ الملاحذة والبتدعة قد 
انقرضوا: والائمة هن اه ل/السنة-كفونا شانهم ‏ فيما كبوا دلوا ۳( 


اما اليوم فقد استجدت امور وظهرت احداث ۸ تكن على عهد 
ابن خلدون عندما دون هذا الکلام وقد کانت"هله الأخدا وتك الأمور 
أجدى لان يقوم علم الكلام مهامه التى كان يقوم بها من قبل من اجل 
اثبات المشيدة الدينية وألذفاع غنها كما قزر غلماء الكلام'القداضن كالم 
متا وبهذا یکون هذا هذا العام ما فينا إل أن لير ال لاهن ومن 
عليها من اجل الدفاع عن العقائد الدينية وحمايتها والنتيجة التى تتزتب 
علل ذلك هن ؛ 

إن لا الملم لأ تزا فيه عل انه الهم "الوم غلى الأطلاق > 
بالنسبة للفرد المسلم ٠‏ لانه علم العقائد الإسلامية ٠‏ والحقائد فى 
اسلا خی الأصول الث تبتى'عليها قروغة والانسس التي يقو عليها 
بتيانه ٠‏ والركائز ال بها قوامة وكيانه ؛ لذلك كان لابد من حاية هذه 


0 مه یره علم الک ۵ امد اور یتیس 
GT‏ 


کر ینار 1 
العقاك من أخطار الشك + وأعاصير التضلیل » واشفاظ عليها راسخة 
الجذور ۰ متيئة القواعد : فى مواجهة حلات التضليل » وهجمات 
التشكيك ٠‏ التى پشنها الماديون على الاديان بعامة ٠‏ والإسلام بصفة 
خاصة , ولابد من استبقاء هذه الحقائد الإابية غضة يائعة » فى قلوب 
الشباب السلم ٠‏ الذي يواجه أخطر التحديات العقائدية في هذا العصر ٠‏ 
والذى تعلق عليه اليوم ‏ أكبر الأمال فى بناء دولة الإسلام ؛ ونشر دين 
الله فى الخافقين ٠‏ واستعادة القيادة الراشدة مرة أخرى للاسلام الحنيف : 
بعد أن فقد السلمين للاسف الزمام يسبب جهلهم بدينهم وغلیهم عن 
مبادئه ٠‏ ونكوصهم عن القيادة الإنسانية ؛ التى فرضها عليهم هذا الدین 
الحنيف ٠‏ ونعني بها الشهادة علي الناس فى مشارق الارض ومغاربها ‏ 
وتبعة القيأدة فى هذه الارض للقطعان الضالة ٠‏ وهدايتها إلى الدين 
القويم ٠‏ والطريق السوى ۰ واخراجها من الظلمات إل ,النور ؛ جا اتاهم 
الله من نور المدى والفرقان () > 


يقول تعالى بشان ذلك : 


" كنقم خير امة اخرجت للن تامرون بالمروف وثنهون عن 
انكر وتؤمنؤن به " [ سورة آل عمران :11 


ولن يقو السلمون بهذة المهمة على الوجه الطلوب إلاإذا وغوا 
حقائق الدين وعيا كاملا وفهموا حقيقة إسلافهم على الوجه الصحیع 
وغكن الان الراسخ من قلوبهم ۰ وعزفوا كيفية التصدى لاعدانهم 
ومقارعتهم بالحجة والبرهان . حيث إن من أخظر الامور على حياة 
السلمين ۰ أن مهلوا حقيقة دينهم ٠‏ وهذا ما يتمثاه لهم الاعداء » 
وبعملون على حقیقه بين اقرانهم » فلو حدث ذلك ٠‏ فإثه سيكون اس 
الداء وسبب البلاء ‏ وكثيراً ما ترى فى ابختمعات الإسلامية امرافات فى 
الفكر والقول والسلوك ٠‏ تصدر من أناس مسلمین ٠‏ ليس م من 


۱ فقدمة الشيخ : نيد قطب : لكت مادا خسر العام اطاط لین 


۰ أله مجلة كلية أصول الديد والدعوة بامتوفيق تك بل 


الإسلام حظ إلا رعه » يسيب يعدهم عن فهم أصول الدين » وجهلهم 
بقضايا ديهم ۰ ومسائل عقيدتهم ؛ ومن هنا تكون مهمة علم الكلام 
تصحیع هذا الغراف ٠‏ ویکفی لإدراك لهمة الكبرى هذا العلم » ومعرفة: 
ان لاه ات مها من بين سائر العلوم الديثية ان قضلياه كلها 
فاصلة في اكم على الإنسان بلومان أو الكفر ؛ أو النجاة أو لفلاك :وا 
بالسعَادة أوالشقاء , لك قال علماء الإسلام * المتكلمون " :إن جكم 
هذا العلم هو الوجوب العيثى , واقل ما يتحقق به هذا الواجب ٠‏ هو 
معرفة العقائذ بالادلة الإجالية ؛ أما المعرفة بالآدلة التفصيلية فوجوبها 
كفا( 


وجه الحاجة إلى علم الكلام فى العصر الحدیث : - 


مناینظر إلى العصر الثدياة والعاصر ٠‏ وما به من تقدم علمي 
هائل ۰ وحضارة مادية زاهية ۰ هرت الننيا باجفها ؛ وشیدت بنيان 
وبالرغم من توافر متطلبات الحياة ٠‏ التي وفرها لسمادة الإنسان 
_الدنيوية ورفاهیته إلا انه كان له دور سلبی لإنسان هذا العضر » وعلی 
وجه الخصوص الما الاسلامی ؛ جي یعانی من كثير من الشكلات 
التی تعترضه فى سير حركة حياته ٠‏ إذ يرم بالجهل والتخلف 
والرجعية ؛ وعدم مواكبة ای المصرية ٠‏ هذه الشكلات التى لم کاول 
التغلب عليها , قد يتولد بعضها عن بعض وقد يؤثر بعضها في وجود 
بعض ٠‏ كالقلق النفسى, » والاضطراب .وانتشار الجرعة ٠.‏ وانعدام 
الاخلاق, وظهور الفردية والانانية . والفساد,والافلال ٠‏ هذه المشكلات لم 
يستطع التقدم العلمى اغائل پدون عقيدة سليمة. أن يقضي على هذه 
المشكلات ٠‏ فرعا يكون ازديادها مرتبطاًبارتقاء الحياة.المادية التي ادت 
بدورها ؛ الى ظهور عديد من النتائج السلبية ٠‏ ويكاد يكون على راسها 
بل من أخطرها , إنكار الإلوهية ؛ لان العلم لا يؤمن ال ما هو ,ماد 


(1) مقفمة لدراسة عم الكلام: ص :۵-۵ يتصرف , سس 


أل عم الكلام والفكر الاجر ا للم 


عسوس ۰ فمن هنا وجد البعض » من ينادى بعدم الاعازاف بالدين ؛ وقد 
استتبع ذلك «بإنكار لبعث الرسل ٠‏ وانزال الكتب ٠‏ وبإنكار لوجود يوم 
آخر » وهذا جانب عقدى مهم فى حياة الإنسان السلم تتوقف عليه 
سعادته فى دنیاه وأخراة » فمجرد إنكار ذلك أو بعض هنه یسم اد 
ای كفراً بلله ؛ ومن وجهة نظرهم أنه لا حياة للإنسان بعد هذه الحياة ٠»‏ 
والقول الفصل - عندهم - أن الحياة هي المادة فقط " وان صراع 
الإنسان فى الخياة ايكون - من أجل العيش والبقاء فقط () 


هذا نتيجة هذا التقدم للم ؛ الى حقق لمارات شاسة ف 
ماله ادى » وامتن إلى أفاق رحبة أصبح إنسان اليوم كما يزعمون'يرى 
فية خلا لكل مشاکله :“بل يرئ فيه ملاذه الأول والأخير ؛ فعلى حد 
قول احد الكناب الاغلير " کیلین " الشرق شرق والفرب عرب وان 
پلتقیا" اقول الدين دين » والعلم علم ولن يلتقيا حسب زعمهم ٠‏ فقد 
اشاع ذلك فى نفس المعاضر ‏ الثقة المطلقة بالعلم وزعرع الثقة بالدين 
ومقرراته ؛ زاعمأ انها لا تسعفه فى حل مشكلاتة (') : وعلی اثر ذلك 
أعلنوا جحودهم للفيبيات ؛ وصرحوا بانکارهم لكل مالا یمزفونه سیب 
الظاهرى ؛ ونادوا باستقلال العلوم التجريبية عن الدين ۰ وهتفوا 
بصدارتها عليه ؛ وقرزوا . أن كل مالا ضع للتجربة ٠‏ غير ثابت ولا 
جدير بالقصديق < ولذلك - قال قائلهم ؛ "إذا وضمتم الإله والروخ على 
اللشرحة وضویتم إليهما ؛ الكر وسكوب فإنا مستعد للإمان بهما . 


من هنا نلحظ ان الثقة الطلقة بالعلم ومقرراته ؛ تکون خطرا 
جسيما عندما مس جوهر النقيدة الدينية ٠‏ ويهدد بالخروج من 
نطاقها إلى نطاق الكفر والامخاد : حيث أن هذا الاذعاء ؛ يسفر عن 
تقریر امور تكون ۰ معازضة للعقيدة الاسلامية ‏ من هذه الامور > 


(۱)د / عمد صاع بفض جوب 
امن ال ماه ای تید من م 
( لأسلام من خلال مبادقة - ص أ 


ده الفكر املاطل حاط ۷ ند لاتم 


ر أل مج كلية أصول الدين والبدعوة بالمتوفية اك ا 


القول ,انار الالوهية..وإلنبوة. والوحى : . . وکل مال يقع: تحت .دائرة 
الس(). 


والقول. بكفلية القوانين الطبيعية ٠‏ والاستفناء بها عن الإرادة 
اللیة ()- 


فلللاحده يرون انه بالعلم م اکتشاف کثبر من الأسباب التي حکم 
الكون ومعرفة كثير من القوانين التى حكم الوجود وتسيره ؛ وعلاقة 
الكائنات بعضها يبعض ٠‏ وعليه فلیس هناك حاجة إل الدين ؛ وعلى هذا 
پستطیع الانسان وبوسعه ان بستخنی عن الدين ؛ وان يميش_متحرراً 
من تکالیف الإمان ؛ خاصة وهو فى عصر العلم ٠‏ الذى استطاع فيه 
الإنسان أن يقهر,الطبيعة وينتصر علیها + ویسخرها لمنافعه + وغل 
جد جذا الزعم الباطل.. لا عمل للقدرة الإفية + فى سییر وتنظيم 
جركة الأفلال السماوية » وقد صرح بذلك ( لا بلاس ).وفي هذا إنكار 
لقام الالوهية العظيم .حيث قال فى تبجح وعناد : إننى لم اجه فى نظام 
السماء ضرورة إلى القول . . يتشبيير إله () + 


وقد روج لذلك دعاة لخاد فى العصر الحديث ؛ وهذا امر لا يمكن 
السكوت عليه ., وينبفى لعلماء الإسلام ؛ أن يواجهوا ذلك وكابهوه ؛ 
بأعداد ما استطاعوا من قوق عملاً يقوله تمال : " واعدوا هم ما 
استطمتم من أقوة" [ الانال اية ١:‏ ] . 


فالاجری بعلماء الفكر الإسلام.. أن يدوا المدة لدعاة لد 
العاصرة الذين لا يتوانون فى إعلان عاربتهم للدین الإسلامى ٠‏ بإدعائهم 
أن العلم التجريبي بقوانينه ٠.‏ يفني عن الامان بوجود اله » ويدل على آن. 


19 مر اكرم شياء لكر : اواك والماصرة - می‎ ٠ 
01) عبن هاشم - الذكر سای فى مواجهة ار کی للماصرة‎ 9 
الاد" عفاد للذكرين في القرن المشرین - صن :9 - ط ۲ 1901م - بو‎ )۴( 


أله علم اكلام والفكر المعااصر” عل ۳ 


الطبيعة موجودة مكتفية. بذاتها فى الأجاد : وعلی هذا» لم يعد هناك 
حاجة إل الاعتقاد بوجود لل .وا يكن هناك من سیب ينفعنا إلى مان 
به ٠‏ لان الغلم لدیه القدرة الفانقة علی,تلمین ومعرفة أسباب الظواهر 
الطبيعية ...وقد حقق افر ذلك تلع يقينية ٠‏ وقد نند بذاک الفجوة او 
الفراغ:النی) کان موجوداالدى انضار الدين :.حيك: أسناب من,النجاع 
هام يسيم الديق , ونه عا هذا الإنعاء الباطلل :لیس هنک من نحايتة. 
تدفعنا إلى الامان با ؛ والاعتقاد بوچوده ٠‏ ولسنا أيضا بحاجة إلى اى سیب 
يدقمنا إلى ذلك ؛ لان منهج العام التجريين ٠‏ هو المنيج: الوحید الصاح 
للفكر البشری 


يقول احد دعاة الالحاد'الغاصر مشیداً بدور العلم ٠.‏ وراقعاً من 
قيرفت ومفشياً الجلرف بين النین زاغما ءانه بح السمداء الیل 
حول لهم ولا قوف , امام قوى الطبيعة النى كهلونها فيقول : 


* إن الأديان تقوم على الوحي , والعلم لا يعرف إلا التجربة ٠‏ ولا 
قيمة فی نظرة لأى فكرة ٠‏ إذا م كن تدبيراً مباشراً عن وقالع أو 
نتيجة لاستنباط عدود قائم على القوائين الطبيعية ٠‏ ومن هنا اصبح 
العلم يكفى نفسه فى وه وتطوره .ان أول سمة للروح العلمية اهن 
الآن فصاعداً :هي عدم التسليم بای مبدا للبحث ؛ وای مصدر للمعرفة 
سوى التجربة :فلع يوضع فى نظر العام كانه ار أول مطلق ومن 
المبت أن يطلب منه اتفاقه مع ای شن آخر ۰(): 


ومن هنا شاعت فى الفرب الأوربى فكرة تصديق العلم بکل ما 
ورد فيه ٠‏ من تفرد الادة بالوجود الخقيقي , وجحود الروحافيات ٠‏ 
وإنكار ما بعد الطبيعة ..ونبذ كل مالا يخضع للتجربة المخسية ؛ وللجوم 
المیت علي مقام الإلوسية () . 


)اد کی هلهم + المقيدة السلامية ناد ولمم - :۳ ام اما 


سم من الما الاسيسية | صن ۲ 


١‏ گید مجلة كلية ول ابن والدعوة بامنوفيق تي غ 


:ومن هتا شاع فى الغرب الوربى ان من اللمكن ان يعيش الإنسان 
بغير دين » وأن يكون جردا من تکالیفه ۰ خاصة وهو فى عصر التقدم 
والازدهار العلمى ٠‏ التتصر على الطبيعة وقد عمت هذه النظرة على 
الدين بوجه عام الإسلامى والسيحى ٠‏ ولا لشتعلت الحرب بين السلمین 
والسیحین ودامت اشتد التفور بين الفريقيين واستاء السيحيون من 
اقهم'الإسلام وقد كان الاستیاء اکثر وقد ثل فى أن الكتاب والشفزاء 
اللرتزقة من السيحيين الغربين ٠‏ هيوا يهاجون العرب السلمين ٠‏ ول 
تكن مهاجهم هذه إلا تهما باطلة () > 


هذا موقف عداش بماه الدين الإسلامى كانت له نتائج سلبية على 
الختمعات العربية الإسلامية ٠‏ منها الدعاية التهركية ورؤح الفرو 
والاستعمار ٠.‏ .ورذيلة الجشع والنهم ١‏ التى تهدف إلى امتلاك بقية هذا 
العام ٠‏ وارغامة على ان يوافقهم فى عقائدهم : وان بضع لازائهم ؛ وان 
عصر اهتمامه فیما يهتمون به ۰ وان بضع نصب عينيه مذاهبهم 
الاقتصادية والاجتماعية - وكذلك أيضا الحيانية - والدينية () . 


ولیس ادل على ذلك من دعوة أمريكا الى فرض نظام الغولة من 
أجل :هيمنتها وسيطرتها على العام أجمع وعلی وجه الخصوص الما 
الاسلامی قالظروف التاريقية لأمريكا تؤكد انها جزء مكمل للع الفرين 
-:فى سيطرته - وفلسفته وتظامه وعقيدته وذلك معلها تقف موقف 
العداء للعالم الشرقى الإسلامى » بفلسفته وعقينته التمثلة فى الدين 
الإسلامى ۰ :ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف فى الصف المادی 
للإسلام(). 


:وليس الامر اقتصر على هؤلاء بل امتد وجاوز غيرهم ١‏ من 
ینعمون فى رحاب هتم الإسلامى ٠‏ بكرية المعيشة الأمنة التى كفلها هم 
1311110 

لإا من خلل با میب 

(5) جلال العام + قادة الغرب يقولون - ص ۲۱ - يتصرف .. 


کہ عام الكلام والفكر المعاصر مل ۳ 


الدين الإسلامى خیت اسفروا عن مدق كرههم هذا این إذ وقفوا مته 
موقف العداء ٠‏ ويرون من - وجهة نظرهم - أنه من أخطر العوقات 
التى تقف في طريق التقدم والتطور ؛ - إذ أن الدين كما يزعمون ‏ 
غير قابل للتطور أو التغيير أو التقدم وقد عبر عن ذلك أحدهم قائلا : 
إن الاديان نات الصفة القنسة تقف جامدة ۰ فلا تقبل تفيراً وتعمل 
بذلك عائقاً مجهود الامة () 2 


فلم يكن الذين متطورا خلاقا للتفکیرالادی افر لور “اما 
التفكير اليبى فمقید جامد ؛ ومن نتحرر بالاول ونتقيد بای( 


ثم يقول أيضا : غلينا ان تشك من ان لاغز / لسلا ما یوق 
عن التقدم :وان نضادرالتقل لضام آلعقل () ١‏ 


وقد 'شاير ال ایضا وتائعة بعضن من الش بصیات الإسلاهية »> 
النتمية لاسلام شکلا ؛ من هلون الكثير من امور دينهم ‏ ونتظورو 
أن المدنية الفربية تفوقه فى مضمار الرقى باشواه, لا حد ها - وهؤلاء 
هم لاخرون زعموا أن التمسك بالدين - شرب ما الرججمية يُستدعي 
الشخرية ویستوجب الاستهراء ؛ ومن ثم فهم يتوارون خیاء وخجلاً + 
وينزون قرقاً وجلا فهولاء هم الخادعون بسبب الجهل الذريع > 
والاخلاق النتلة' - فلا يعرقون - هن الدین إلا شور طاهرية + 
وطقوساً خارجية ۰ ومظاهر سطحية ونتیجة لهذا - يرتائمون من 
الغربٌ على البعد ٠‏ ویتخیلون أن فى مذنیته من القوة والصلابة , ما 
يمكنها من اجنياح مدئية الإسلام 11[ 


١‏ سلاعة موس : مقدمة السويرهان ص ؟1 - ط :ملع الست ل لاه 
۱ سلامة موسي : ماهی التيضة ص 19 - 1۳9 

) سلامة موسي : الاب ولحي - ص ۹-10 دافام 

٩‏ غاب« اسلا من خلال مبافلة - صن © ارف 


۱5 أله مجلة كلية أصول الدين والجوة بالمتوفية حك ما 


فهؤلاء مع كونهم مسلمین لا يرون الإسلام معرفة ضحيحة - 
بل - پفسرونه تفسيرا بدائيا ٠‏ فهم على ای حال .یمود يرون فيه 
اللنقذ الذى ينير خظاهم على طريق الستقبل [] 


هذه الفئة حسبت عل الإسلام وهو متها بر ٠‏ فلا إلية يثتمون 
ولا غنه يعرفون الكثير ؛ ومن ثم صارت شرا على الاسلام وخطراً عليه 
اكير من القر والخطر الذى يستطيعه اعداء الإسلام انفسهم [) اولك 
عملاء ماجورون خدمة لفرض أسيادهم من ابناء الغرب الاوربی الحاقد 
على الإسلام واهله ٠‏ والذين لا هم هم سوى طمبس مغالم الشخضية 
الإسلامية :شخ هويتها ٠‏ وتمريدها من مراسم عقيدتها ؛ وتمويلهم إلى 
هرد شخ احقية . لا تحمل من الإسلام إلا تنه ۰ مغ إنجازة التشلنيد لابناء 
المتضارة الافية فى عاداتهم وتقالينهم زتفافتهم وفگزشم ونظمهم 
وقوانيتهم . 


فهده ی خال الُسلمين الجهلاء بينم , التى ل تستمد قوتها 
متهم الا من ضعفهم ‏ ولر تستمد أيضا وجؤدها , إلا من اختفاء الإسلام 
من حياتهم » لآن الإسلام كما غلم اطوم الاعداء هو ر قوة 
السلمين.. قوة "للسلمين . فهو غقينتهم وشريغتهم واغلاقهم ٠‏ 
وغاداتهم وتقالينهم الإسلامية .... فإن غقيدتهم فى الكيان الاجتفاعن ٠‏ 
عثابة القلب من الجسد الإنسان ‏ انا انترعت هذه الغقيدة هن افة ما . 
نولت إلى جسذ ميت لا حياة فيه . وغولت الامة المتماسكة ؛ إلى #متوعة 
هن الافراد - الذين - لا رابط بینهم ولا ضابظ (). 


0د / اد غروة :لاام فى صفق الظرق - صن 1 
(1) د / عبد الفنى عبود : العقيدة الاسلامية ولابدلوجيات الماصرة ص 4.- :خر الفكر 


ری 
00 سعد الدين السية صاع :انر یب لففيئة فى مواجهة دادم - .عن 14 


کم علرالطلام والفكر المعاصر حك ۱۷ 


ومن أجل حقيق ذلك » ينبفى العمل يكل وسبلة ٠‏ علن تشویه 
الدين الإسلامى فى نفوس معتتقيه .بای صورة من صور التشويه مي 
شرح لبادی الإسلام شرحاً يشوهها وینحرف بها عن قيمها.الاضيلة. 
وفی القابل لذلك پنبتی * مجید القيم الفزبية ٠‏ والنظام السیاس": 
والسلوك الفردی للشعوب الأوربية () على اساس آنها وحدها الكقيلة 
بتقدم الغرب الادی ۰ فی جیع جالات الخياة : أما خالة الضعف والتخلف. 
الثى يعيشها السلمون فتکون بسبب اتباغهم هذا الدين ۰ فانه وحده 
السئول عن ذلك : وقدافتتن بعض السلمین بذلك ادخ لادیوما نمم 
عنه من ادعاءات باطلة » فقد ثارت ثورتهم على النادات بنرك هذا الدین: 
ونبله بالكلية ؛ أثناء مهامتهم هذا الدين بطريقة خبيثة عندما حاول 
هذا البعض التشكيك فى القران القظيم . 


ومن هاجم اللغة العربية . كوسيلة هدم الدين:؛ القبطي سلامة*” 
موس ؛ الذى انطلق ماول نمدم مبادئ الإسلام وأعمدته :وم أجل ذلك 
قيض نفسه طوال حبائه يهاجم اللغة العربية .... لغة القران - ويزعم 
أنها سيب تلف العرب ؛ وانه لن تقوم لهم قائمة ؛ إلا إذا نبذوا لغة القران 
الكريم ونبذوا روف العربية (). ٠‏ + 


هذا ما حدث من اهل الذمة لین عاشوا في ارض الإسلام ٠‏ 
وقد صان هم حقوقهم ؛ من المواطنة وغيرها من الحقوق كحق التدیش 
السلمن مع السلمين ؛ لكنهم لم يصونوا هذا الجميل ۰ بل طمنوا 
السلمين الذين بمافظون عليه ٠‏ كما أن هناك اقران غؤلاء من السلمين 
العجبین بَِرَاث الفكر الغربى ٠‏ وتقدمه الادی اخااب ٠‏ فهولاء وأولنك قد 
خانوا امتهم وملتهم ۰ وسموا بين یدی أعدائها ٠‏ يناصيون إخواتهم ‏ 


1) الاستلا؛ سمد حمة - رئيس الوزراء ورین ای اله أو الما - مس[ 
]د / عباس حستن :مت النهضة ولتت في الم تام - ص ۷۷-٠۴‏ باختضار - ها ٠ر‏ 
۴ م - مكتيةالسلام العللية - بالفاهرة. 


۸ گم مجلة 


العداوة ابتفاء مرضاة الاجائب من أجل المخصول على دنيا زائلة , 
وجطام فان () - 


أصول الدين والدعوة بالمنوفية 12 بط 


هذا العرض ما هو إلا نتيجة لواقع مرير » مر به العام الإسلامي 
نتیجة تلاجق أعدائه إليه وتسابتهم عليه ٠‏ ووقوفهم له بالرصاد ان 
غنيم , ولذلك عمبوا على أن لا تقوم لبوله قائمة ٠‏ ولا يرتفع.صوتهاٍ 
ولا تعلو كلمتها ؛ بل يظل السلمون هكذا فی ضیف وخور ؛ لا يعيرون 
عن هويتهم الإسلامية . بل هی بمحوة لدى هذا الكيان الثربیالاوربی + 
القائم على الحضارة المادية ؛ النى یذ النهج العلمى التچریبی ٠‏ حي 
اسفرت نظرته المادية. عن ما يلى : 


-١‏ التخلص من شن اعه الدين ما 


أ ؟ ج مجید العلم التجريبي . لانه النتاج. العظيم للإله اجدید 
( العقل البشری ) () الذى ارتقی, به العالم الاوربي . 


ترقي هذا إلى وجود صراع فكرى عقائدى » يلاحق السلمين او 
باول ٠‏ من أجل زعرعة الإسلام فى قلب المسلم , وريب المقيدة فى قلب 
السلمین - مني انه - لابد من القضباء على الإسلام كعقيدة وشريقة 
ونظام ليسهل القضاء على المسلمين كقوة () . 


فلیکن السلمون علي بينة مس هذا الوشع ٠‏ ولیملموا أن 

اسلامن اليوم مستهدف ويتعرض لكثير من الجملات الظالة ؛ والنظمة, 
والتى تصدر عن نزعات كيدية استعلائية » تثیطا هم , وتعميقا لالام 

٠ *‏ جراحهم التي أمتهم () ولكن السجب كل العجب فانهم يعلمون ذلك 


() شكيب لرسلان ‏ انا تخر السلمون ولا تدم خر - ص ۳ يتصرف بسيط طا - ۱0 
١١‏ امات الیش والتئير ۳ 

0 احذروا الأساليب -ص ۲۲ مد كمال جر الم ن ايان م۲۵ 
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